عند النزاع..لمن د 


ورت وده ب 
1 الثور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالنا من يهده الله فلا مضل 
له, ومن يضلل قلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين, ويعد: 


فإن من أصول الإيمان المندثرة في زماننا: وجوب رد النزاع 


إلى الله ورسوله حصراً عند النزاع وعدم تقديم أحد عليهما في 
جميع أشكال النزاعات الحاصلة. 


معنى النزاع وإلى مَنْ يُرد؟ 


«والمنازعة هى المجاذية؛, والنزع: الجذب كأن كل واحد ينتزع 
حجة الآخر ويجذيهاء والمراد الاختلاف والمجادلة» وظاهر قوله: 


«إفي شَيْء4 يقخاول أموى الذيق والدكياة ولعقة لااقال 6اقيدوة 
إلى اللَّه 4 وَالُول» تبين به أن الشيء المتنازع فيه يختص بأمور 
الدين دون أمور الدنياء والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه العزيزء 
والرد إلى الرسول: هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موته» وأما في 
حياته فالرد إليه سؤاله, هذا معنى الرد إليهما». 


قال تعالى : ألم َرَ إلَى لين يرَعْمُونَ نَم َامَنُوا مَأ ِل 
إِلَيِكَ وَمَا نل من قَبلِكَ يُريدُونَ أن يَكَحَاكَمُوَا - لطعت 
قد أمروأ أن يَكْفروأ بد وَيُريدُ السَّيَطَنْ أن يُصِلْهُمَ صَلَلا 
بيدا © وَإِذًا قبل لَهُم تعلو إلى هآ أَنلَ آله وإلى الرسُولٍ 
ريك اللتعفية يشذرة شك ذه 5 كنت 31 أَصَبَتَهُم 
تُصِبَة يما قَدَمَتْ بهم م جَآمُوك يَخيفرن بالل إذ ردنا 
إلا إِحْسَلنًا وَتَوْفيَا ًا © أزتبك الَّذِينَ يلم آله ما فى ملم 


رن عَنْهُ وعِظَهُمْ قل لَهُمْ فت أَنقْسِهمْ نفسِهم م قلا بَلِيكًا © 
5ن" أرملنا من رشو إلا ليطا يإذر م 
أَنفْسَهُمٌ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُواً أللّهَ وا هُمُ أَلريسُولٌ عدا الله 


كس 


5 ريا © ا ويك لا يق حك ةنا شخ 
بيَنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوأ فى أَنفْسِهِمَ مخا قم نيه عر 
تَسَلِيمًا © 4 [النساء ]56-٠‏ 


قال ابن القيم: «فَإن تارتم عتم في شَيْ ع4 نكرة في سياق 
ا ا 01 
جلية وخفية» ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما 
تنازعوا فيهء ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر 
تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. 

ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله - جل جلاله - هو الرد 


إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إليه 


حكم عدم رد النزاع إلى اللّه 


ورسوله؟ 


ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه؛ فإذا 
انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء 
لازمه؛ ولاسيما التلازم بين هذين الأمرين» فإنه من الطرفينء وكل 
منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم؛ وأن 
عاقبته أحسن عاقبة» ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم 

إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه, 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع, فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله.؛ او يعبدونه من دون الله؛ او 
يتبعونه على غير بصيرة من الله, أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم؛ إذا تأملتها 
وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم انسلخ من عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوتء وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله - صل الله عليه وسلم - 
إلى الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين 
من هذه الآمة وهم الصحابة ومن تبعهم؛ ولا قصدوا قصدهم.ء بل 
خالفوهم في الطريق والقصد معًّاء ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم 
إذا قيل لهم: متَعَاا إلى ما َل لله وى التشول4. أعرضوا 
عن ذلك ولم يستجيبوا للداعيء» ورضوا بحكم غيره؛ ثم توعدهم 
بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم ويصائرهم وأبدانهم 
وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيرةٍ 
داك إليه كما قال تعالى: مفَإِنْ ا فَاعْلَمُ اج يُرِيلٌ الله 
0 يُصِيبَهُم بِبَعْضٍِ ذُنُوبهم 4 اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان 
والتوفيق؛ أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهما كما يفعله 
من يروم التوفيق بين ما 8 به الرسول وبين ما خالفه» ويزعم 
بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي 
إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة 
وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي» فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في 
التوفيق ويالله التوفيق». 


الخلاف والنزاع ؟ 


«فالواجب إذا ما دبّ الخلاف ووقع النزاع أن يرد ذلك إلى 
كتاب الله وسنة النبى - صلى الله عليه وسلم -. فإذا ما ظهر 
الحق بأدلته لزم المؤمن الانصياع والإذعان, 


قال تعالى: عونا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَضَى الله و 1 
مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَةُ من أَمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله 22 ققد 
ضَََ صَلدلا هبي . قال ابن كُثْير بعدما ذكر سبب نزول الآية 
وذكر من ذلك قصة زينب بنت جحش وتواحي وقبولها “مامه من 
ابي خضل لكايه وات - قال: «فهذه الآية عانةق حدت 
الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهناء ولا رأي ولا قول؛ كما قال تبارك وتعالى: 
لفلا وََبّكَ لا يؤْمُونَ حَتّي يُحَكَمُوك4 ؛ ولهذا شدد في خلاف 
ذلك فقال: هوَمَنْ يَعْصٍ | للك رتراك عفد صََُ صَلَالا تيتا ؛ 
كوا تعالى: «تليخدر لين يُحَالِفُونَ عَنّ مره 3 تُصِيبَهُمْ 
فتن 0 يُصِبيَهُمْ هْ عَذََاتْ م4 وقال في تفسير قوله تعالى؛ 
لتَيَخْدَرٍ لذن يَُالِفُونَ عَنْ أمْرِوِ أَنْ نُصِيبَهُمْ فِتْنَهٌ َو يُصِبَهُمْ 
عَدَاتَ ألية4 : «أي عن أمر رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
-» وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته» وشريعته» فتوزن 
الأقتوال والأعهال والاواته وأعملته: كما ءاضق رك رونا 
خالفه فهو مردود على فائله وفاعله كائئا من كان». 


فإن العاصمّ من قاصمة الخلاف التزام سنة النبي - 
0 د كما خ حديكة عن العرياض + ا 
قَالَ: صَلَى ينا الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ 
و 3 أفيِن َي 5-6 موْعِغْلّة بَلِيعَة 3-0 نا الْيُونُ» 
حل ينبا الملوركة فَقَالَ قَائْلٌ: يَا ر. الى كان هَذْهِ 
1 مدع ! قَمَاذًا تَعْهَدُ إِلْيْنَا؟ َال سيك بتَقَوَى الله 
وَالسّمْع َالطَاعَةٍ وَِنْ عَبْدَا > : مجه ل بتري 
فَسَيََى اختلاهًا كثيئاء ليك ِسْنَبِي وَسْنَةِ الْخُلَمَاءٍ الْمَهْدِيينَ 
الرََشِدِينَ» تَمَسَّكُوا بهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا لاجد وِيَاكُمْ 
وم مُحَدَنَاتَ الأمُور َإِنَ 1 مُحْدَثَةٍ بدَعَةٌ 0 بِدَعَةٍ ضصَلالَّة» 
ل ا م 
بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه. وفي الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته 
على بضع وسبعين فرقةء وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي 
ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. ولذلك في 
هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدهء والسنة: هي الطريق المسلوك. فيشمل 
ذلك التمسك يما كان عليه هو وخلفاوه الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة”, ولقد كان سلف الأمة 
أحرص الناس على متابعة ما كان عليه رسولهم - صل الله عليه 
وسلم -» والتزام ما دلت الأدلة على أنه الحقء ولو خالف هذا من 
خالفء فإنهم متفقون اتفاقا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول 


- صل الله عليه وسلم -» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك كان 
أحدهم إذا جاءه حديث رسول الله - صب الله عليه وسلم - 
على خلاف ما هو عليه قبله وطرح ما كان عليه» 


- 


8 7 وس افا تج 
وقال تعالى: 1 أَخْمَلفتم ف فيه من شىْءٍ فحكمُة3 إلى الله 
َلك ادق عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وليه أنيبُ4 [الشورى ]٠١‏ 
فدلت الآية على أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله 
وحده. لا إلى غيره وجاء موضحاً في آيات كثيرة. 


الإشراك باللّه في حكمه كالإشراك به 


فى عبادته:- 


فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في حكمه: «وَلا 
يُشْرِكُ 5 يه 00 افيد وق قراءة أبن عار من 


0 0 


كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلَيَعْمَلُ 
حَدَا؛ِ [الكهف: .]١٠١١‏ 


ا 7 


فالأمران ا 


ا 


وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما 
حرمه اللهء والدين هو ما شرعه اللهء فكل 3 تشريع أو حكم أو 
مرجعية من غيره باطل. 


يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا! 


وقال تعالى عن حال ومقالة الكافرين في النار: فإإنَّ لله لع 
لفن وعد أ يرا 80 حَلِينَ فها أذا لا يدو 


ونا ولا تصِيرا 2 يوم ثقَذْبُ وُجْوهْهُمْ في آدَرِ يَقُولُونَ يليا 
أَطَعْنًا آللّه 5 ا 1 1 انعا هاققا اين 
تأشنا الكيلا © كا عازيع عنكن رن العذاب ولعتو 
لَعَْا كَبيرَا 4 [الأحزاب 18-75] 

فتأمل مقالتهم وأنهم لم يتحسروا على مخالفتهم لشيء سوى ما قال 
الله وقال رسوله يَكِّء فتحرٌّ إخلاص الطاعة والإتباع لله ورسوله 
قبل يوم لا تنفع فيه الحسرة. 

فلا يجوز لأحدٍ كائنا من كان أن يخالف أو أن يقدم كلام أو 
قول أحد على كلام الله ورسوله كَل » ومن فعل ذلك وإن زعم 
الإيمان فهو كافر منافق خارج من الملة كما قرر سبحانه 


منهجية أهل السنة والجماعة في 


مهم النصوص الشرعية: 
ومنهجية أهل السنة والجماعة في فهم نصوص القرآن والسنة هي: 
الجمع بين النصوص الشرعية الثابتة في الباب الواحد.ومعرفة 
ناسخها من منسوخها ومحكمها من متشابهها ولا يكون 
ذلك إلا باتباع إجماع وفهم وعمل صحابة رسول الله كيد 
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان.ء ولا يجوز معارضة ذلك 
بمجرد احتمالات لغوية أو آراء أو فلسفات أو غير ذلك. 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على من اتبع هدى 
اكلوسلين: 
١١‏ -- له هس د 


